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أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى : {وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}(لقمان : 18). صدق الله العلي العظيم.

---------------
استعرضنا وإياكم أنّ من المهمات الأساسية المناطة بالأبوين في رفع مستوى الرشد، وتثبيت قاعدة لشخصية المراهق، هو التركيز على ثلاثة أمور في غاية الأهمية، وهي الحاجة إلى التجربة والذكاء الاجتماعي والأصدقاء، التي لها أبلغ الأثر في وصول المراهق إلى النضج في شخصيته وتخطي العقبات التي تعترض طريقه، وسوف نستعرض بقية هذه الحاجات على النحو التالي:

الأول : الحاجة إلى الآخرين.

لا بد من التأكيد في البدء على أنّ الإنسان في الأعم الأغلب وبالخصوص في فترة المراهقة، قد يحصل على بعض النجاحات، نتيجة لقدراته الجسمية، فيتصور أنه قد وصل إلى مرحلة الاكتفاء وعدم الاحتياج إلى الغير، وينسى أنّ الإنسان بطبيعته ودائماً في كل آنات حياته يحتاج إلى الآخرين ليكمل جهات نقصه، باعتبار أنّ الإنسان بطبيعته ناقص، ويحتاج إلى الآخرين، ومهما وصل إليه من كمال وغنى، فإنّ ذلك لا يجعل الإنسان يستغني عن الغير، وقد أبان الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في الذكر الكريم : {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً} (الزخرف:32)، أي، إنّ الله تعالى سخّر بعض الناس لبعضهم الآخر لإكمال ما لدى البعض من نقصٍ بما لدى بعضهم الآخر من كمال؛ لأنه تعالى وزع الكمال على الناس، فليس هناك شخص كامل في كل شيء، وآخر ناقص في كل شيء، فحكمة الله اقتضت أن يستفيد بعض الناس من بعضهم الآخر، وهذه من الحقائق المؤكدة، التي تحتاج أن تُغرس في شخصية المراهق، لئلا يصاب بالغرور، وبالتالي، يظن في نفسه بأنه ليس بحاجة للآخرين.

كيفية الاستفادة من الآخرين.                        

إنّ من الأهمية بمكان أن يُوضح الأب لابنه المراهق قواعد الاستفادة مما لدى الغير من خبرات وكمالات في جوانب متعددة لا تتوافر لدى المراهق، بالخصوص وهو في مقتبل عمره، ولا يتاح للإنسان أن يحصل على ما لدى الغير من كمال إلا إذا خفض جناحه، وتواضع للغير، وذلك، لأنّ الناس لا يمكن أن يعطوا مما لديهم، وأن يفيضوا مما عندهم على الشخص المتسم بالكبرياء والغطرسة، والذي يرى نفسه بأنه ليس بحاجة إلى الآخرين، وبالعكس من ذلك إذا كان الشاب وديعاً في أخلاقه، متواضعاً في تعامله مع الغير، فسوف يجد أنّ الكمالات تنهمر عليه من كل حدب وصوب، لأنّ كل شخص  سوف يرغب في التعامل معه وإرشاده إلى السلوك الحميد، وتجنيبه السلوك غير الحميد.

الثاني : الحاجة للنقد.

والناحية الثانية التي يحتاج الأبوان أن يؤكدا عليها بشكل مكرر ومتواصل هو النقد، وقد استعرضنا إيماءة وإشارة ترتبط بهذه المسألة فيما يتعلق من حديث حول الصداقة والعداوة، وأنه ينبغي للإنسان في القاعدة الأولى أن يتخذ الكم الكبير من الأصدقاء، ويحاول جاداً أن لا يكون لديه أعداء، ولكن مع ذلك، من الضروري أن يستفيد من أعدائه، كما جاء في حوار إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام مع أمين البلاط الساساني (جميل) الذي ركّز فيه على أنّ الإنسان يحتاج إلى أعداء ليتعرف على جهات النقص في شخصيته والمساوئ والعيوب في سلوكه، واستحسن الإمام كلامه. إلا أنه مع ذلك يحتاج المراهق إلى نقد الآخرين؛ من الأقرباء والأصدقاء، كي يتعرف على ما لديه من نقائص من خلال من يبادله المودة والحب، ولعل هذا ما نصطلح عليه بالنقد البناء؛ بمعنى أنّ الحبيب إليك والصديق الحميم هو الذي يوجه إليك النقد، لا من أجل أن يهدم ما بنيته من كمال في شخصيتك، وإنما لأجل أن يُصلح ويُقَوّم سلوكك إلى الأمثل والأفضل والأحسن. 

أهمية النقد.

هناك الكثير من الناس لا يعرف ما للنقد من أهمية فائقة للوصول إلى الكمال، بل، لا يمكن أن يتاح للإنسان الوصول إلى الكمال، إذا لم يحصل على نقد من لدُن الآخرين، لأنهم مرآة للإنسان في تقويم جهات الاعوجاج في شخصيته، وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف: ‹‹المؤمن مرآة لأخيه المؤمن›› فكما أنّ الإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته يُرتب هندامه ـ باعتبار رغبته في أن يشاهده الآخرون بمظهرٍ لائقٍ وحسن ـ كذلك، هي نفس الحالة لدى الأحِباء والأصدقاء، الذين يمثلون المرآة لشخصية الإنسان، من خلال نقدهم البناء لجهات الاعوجاج أو النقص أو عدم الكمال في شخصيته، فيدخل معه في حوار، مبيناً أنّ ما صدر من تصرف منه لم يكن مناسباً، ولو أبدله بتصرف آخر لكان أفضل وأحسن. ولا شك في وجود فائدة من هذه الانتقادات يمكن أن يستفيدها المراهق في الوصول إلى مهارات في التعامل مع الآخرين، أو في انتقاء الألفاظ التي تتناسب مع الشخص المخاطب، وهذا هو الذي ينبغي أن يصدر منه عندما يريد التحدث مع الغير، فالناس الذين يحبونك سيقدمون النقد بطريقة بناءة لشخصيتك، بالخصوص إذا كنت في مرحلة التكامل والمراهقة، وهؤلاء الناس يُقدمون إليك نصائحاً هي أغلى من المجوهرات الثمينة، باعتبار أنّ هذه الإرشادات والتوجيهات هي حِكمٌ وصل إليها الآخرون من خلال تجارب متعددة ومضنية، وواجهوا إخفاقات كثيرة حتى وصلوا إلى جوهر تلك الحِكم التي أبرزتهم بشخصياتهم البناءة والمؤثرة، وأنت تأخذ وتنال تلك النصائح بأبخس الأثمان، وهذا ما أكده إمامنا أمير المؤمنين  عليه السلام في وصيته لابنه الحسن، حيث قال: ‹‹لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كُفيت مؤونة الطلب وعُوفِيتَ من علاج التجربة››، فالإنسان يصل إلى هذه التجارب من خلال النقد البناء والتوجيه الحسن، فبمجرد أن يتحدث إليك ذلك الناصح و تصغي إليه تصل إلى فهم جوهر تلك الحكمة، وبالتالي، تضاف كرصيد في شخصيتك، لأجل بنائها وتكاملها.

كيفية التعامل مع النقد.

لابد للأبوين أن يُوليا عناية لإفهام ذلك الشاب في مرحلة المراهقة على أنّ من مقومات السلوك الحسن ومن طرق الوصول إلى الكمال، النقد البناء الصادر من لدُن الآخرين. ومع مزيد من الأسى أنّ الكثير من الشباب المراهق عندما يُنتقد من قبل بعض إخوانه أو أقربائه يَردّ على النقد بالنقد المماثل له، فعندما تقول له : لقد صدرت منك تلك الكلمة السيئة، يجيبك: وأنت أيضاً صدرت منك كلمة سوء مماثلة في المورد الفلاني. وصحيح أنه لا يوجد هناك أحد لم يصدر منه سوء، ولكن عندما يُوجّه النقد للإنسان لا بد أن يعرف كيف يتجنب ما صدر منه من نقص، لا أن يرفضه بالرد والمكابرة، بل، من خلال الأخذ بما يقوله الغير ويُبدي استعداده الذاتي لتقبّله، كي يضيف إلى رصيده الأخلاقي والقيمي، ما يؤدي إلى بناء شخصيته.

كيفية الاستفادة من الانتقاد.

ومن هنا أيضاً لابد أن يُعلِّم الأبوان الشاب، مسألة تتعلق بهذين الأمرين الهامين اللذين أشرنا إليهما، وهي حُسن الإنصات والاستماع لما يقوله الآخرون، سواءً كان عالم دين أو من الشخصيات الكبيرة والمؤثرة من الناحية الاجتماعية، بل، حتى مع الذين نتعامل معهم دائماً وأبداً في البيت أو في العمل، أو في أي مكانٍ آخر، فهؤلاء يقدمون لنا جواهر الحِكم، وتجارباً ثرية بالحكمة والنضج، فعلى الشاب أن يتعلم كيف يأخذ من تجارب الغير، ويضيف إلى رصيده القيّم، ولن يستطيع الآخذ من قِبل الغير ومن تجاربهم، إلا بتقبله للنقد، وتواضعه للآخرين؛ بمعنى إذا أراد الآخرون أن يتحدثوا إليك لا تحاول أن تقطع حديثهم، وتبرز رأيك، مُبيناً أن ما لديك أكثر مما لديهم في هذا المجال.

تعلّم حُسن الإنصات.

مرحلة المراهقة تمثل مرحلة مقتبل العمر، التي يمكن أن نُشبهها بالأرض الخصبة التي تحتاج إلى الزرع والماء والمقومات الأخرى كي تنمو غضة طرية، وهكذا الشاب في بدايات نموه ونضجه العقلي يحتاج إلى مجموعة من الأمور، كي يصل إلى الكمال، ولا يتاح له ذلك إلا من خلال الاستعداد الذاتي، بالإضافة إلى التواضع والقابلية لنقد الآخرين لشخصيته، فهو يحتاج أيضاً إلى تعلم حسن الإنصات لما يقوله الغير، ولذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ‹‹ فكن على أن  تسمع أحرص منك على أن تقول››، فلا بد للإنسان أن يكون حريصاً على استماع ما لدى الغير من حِكم ٍوتوجيهات في كل حياته. وهذا ما تركّز عليه الحكمة التي تقول: إنّ الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان لساناً واحداً يتحدث به، ولكنه أعطاه أُذنين ليستمع بهما، فالإنسان لا بد له أن يسعى لتحقيق هذا المبدأ {يستمع أكثر مما يتحدث}. وإن كان علماء التربية يؤكدون على أهمية حسن الإنصات والاستماع إلى الغير في خصوص مرحلة المراهقة، فإذا علّمنا الشاب حسن الإنصات والاستماع لما يقوله الآخرون، بالإضافة إلى تقبل النقد والتواضع، فقد وضعناه على الطريق المستقيم المؤدي به إلى النجاة. إذن هذه مهارات تتيح لذلك الشاب من خلال تعلمها أن يتقن ما يريد أن يصل إليه من كمالٍ، يؤكد جوانب الرشد في شخصيته. ولا بد للأبوين أن لا يصابا بالملل من خلال توكيد هذه النصائح، لأنّ الطريق القويم الموصل لشخصية ذلك المراهق إلى الرشد والنضج، لن يتاح إلا بالتكرار المستمر، كما أومأت وأشرت إلى ذلك أكثر من مرة.

الاستفادة من الزمان النفسي.

 
ويحسن بي هنا أن أنبه على أمر في غاية الأهمية، وهو الزمان النفسي، وقد ذكرته فيما تقدم بشكل مطلق في أهمية الوقت، ولكنني أريد أن أُكمل به بحثي هذا بشكل مقتضب بالنسبة للمراهق، لأنّ الزمان النفسي، يُمثل الأوقات الخاصة التي أكدت عليها الروايات وبعض آي القرآن الكريم، فهناك محطات للإنسان يحتاج أن يتزود فيها، فلا بد للأبوين أن يُعلِّما الشاب كيفية التزود منها، ولعل من أبرز هذه المحطات الأشهر الثلاثة ـ رجب وشعبان ورمضان ـ التي ورد كمٌ هائل من الروايات تبين أهمية الأعمال الصالحة فيها باعتبارها تمثل زاداً روحانياً مليئاً بالخير الذي يُؤصل ويُرسخ قِيم الحق والفضيلة، والاجتناب عن النقائص والرذائل بما يتاح للإنسان أن يقوم به من أعمال طيبة تعود على روح الإنسان بالفضل والخير العميمين.

---------------
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يهدينا إلى الرشد، وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء :9/7/1427هـ                       النشر : 24/7/1427هـ












